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242817 ‐ معن حديث: (عجب اله من قوم يدخلون الجنة ف السلاسل)

السؤال

خلاف ذلك ، فالحديث الأول : هو قول النب السنة ما يدل عل قرأت ف ننول ، (الدِّين ف اهركا ) ريم أنهالقرآن ال جاء ف

صل اله عليه وسلم: (خير الناس للناس يأتون بهم ف السلاسل ف أعناقهم حت يدخلوا ف الإسلام) ، والحديث الثان : هو

عندما قال النب صل اله عليه وسلم لأحدهم : (ألا تريحن من ذي الخلصة ) ،فقام الرجل فوضع السيف عل رقبة رجل آخر

حت أسلم"؟ أرجو شرح المسألة ؟وهل الآية منسوخة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الإسلام، وإن كان الجهاد يقتض الدخول ف ره أحد علمة غير منسوخة ، فلا يآية مح (الدِّين ف اهركا ) :قوله تعال

إكراه أناسٍ عل الخضوع لنظام الإسلام وشريعته، لن تون لهم الحرية ف البقاء عل دينهم، مع دفع الجزية.

وتنظر: الفتوى رقم : (165408).

ثانيا:

ه عنه عن النبال هريرة رض السلاسل، عن أب صحيحه (3010) باب الأسارى ف الحديث الأول، هو ما رواه البخاري ف

.(لسلاالس نَّةَ فدْخُلُونَ الجي مقَو نم هال جِبع) : ه عليه وسلم قالال صل

وقد اختلف ف معناه: قال الحافظ ابن حجر ف "الفتح" (6/145) : " المراد بون السلاسل ف أعناقهم : مقيد بحالة الدنيا ؛ فلا

مانع من حمله عل حقيقته . والتقدير : يدخلون الجنة ، وكانوا قبل أن يسلموا ف السلاسل .

وسيأت ف تفسير آل عمران من وجه آخر عن أب هريرة ف قوله تعال: (كنتم خير أمة أخرجت للناس ) قال : ( خير الناس

للناس ، يأتون بهم ف السلاسل ف أعناقهم حت يدخلوا ف الإسلام.

ان الإكراه علسروا وقيدوا ، فلما عرفوا صحة الإسلام ، دخلوا طوعا ، فدخلوا الجنة ، فقال ابن الجوزي: معناه : أنهم ا

الأسر والتقييد هو السبب الأول ، وكأنه اطلق عل الإكراه : التسلسل ، لما كان هو السبب ف دخول الجنة ، أقام المسبب مقام

السبب. ..

وقال غيره: يحتمل أن يون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الفر ، يموتون عل ذلك ، أو يقتلون ، فيحشرون كذلك،
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.ه أعلم". انتهوعبر عن الحشر بدخول الجنة لثبوت دخولهم عقبه، وال

فعل الاحتمالين ليس ف الحديث معارضة للآية؛ إذْ لم يره أحد عل الدخول ف الإسلام.

ل قَال :فقد رواه البخاري أيضاً (4357) عن جرير قال : " قَال ،ه البجلوهو حديث جرير بن عبد ال ،وأما الحديث الثان

،سمحا نفَارِسٍ م ةاىمو ينسخَم ف فَانْطَلَقْت ،َلب :فَقُلْت ( ةذِي الخَلَص نم نتُرِيح لاا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

تيار َّتدْرِي حص َلع دَهي برفَض ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبكَ لذَل ترفَذَك ،لالخَي َلع تثْبا لا نْتكو ،لخَي ابحصانُوا اكو

نمتًا بِالييب ةانَ ذُو الخَلَصكو :دُ، قَالعسٍ بفَر نع تقَعا وفَم :قَال ( ادِيها مادِيه لْهعاجو ،ِتْهثَب ماللَّه ) :قَالدْرِي، وص ف دِهي ثَرا

لجا رانَ بِهك ،نمالي رِيرج ا قَدِملَمو :ا، قَالهرسكا بِالنَّارِ وقَهرا فَحتَاهفَا :ةُ، قَالبعال لَه قَالدُ، يبتُع بنُص يهجِيلَةَ، فبو ،مخَثْعل

وا هنَميفَب :نُقَكَ، قَالع بركَ ضلَيع نْ قَدَرنَا، فَاا هه لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ولسنَّ را :لَه يلفَق ،مزْلابِالا متَقْسسي

ثعب شَهِدَ، ثُما وهرسَف :نُقَكَ؟ قَالع نرِبض وا ،هال ا لَها نْ لادَنَّ: الَتَشْها ونَّهرسَلَت :فَقَال ،رِيرج هلَيع قَفذْ وا ابِه رِبضي

جرِير رجً من احمس ينَ ابا ارطَاةَ الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يبشّره بِذَلكَ، فَلَما اتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: يا

لخَي َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكَ النَّبرفَب :قَال ،برجا لما جنَّهاا كتُهكتَر َّتح تا جِىم ،قثَكَ بِالحعالَّذِي بو هال ولسر

احمس ورِجالها خَمس مراتٍ" .

وهذه واقعة عين ، لا يعارض بها النص المحم؛ إذ يحتمل أن يون هذا الرجل قد ارتد ، أو نقض عهده، فلم ين يقبل منه إلا

الإسلام ، أو القتل .

أو كان الرجل وثنيا غير كتاب ، ويقويه استقسامه بالأزلام ، ولعل جريراً رض اله عنه كان يرى عدم أخذ الجزية من الوثنيين

.

وقضايا الأعيان محتملة مظنونة ، لا يعارض بها المحمات .

والثابت أن أهل اليمن لم يرهوا عل الدخول ف الإسلام، بل منهم من أسلم طوعا، ومنهم من دفع الجزية، كما ف حديث

(رافعم دْلَهع وا ادِينَار مالح لك نخُذَ مانْ يا هرماو نمالْي َلا ثَهعب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رمعاذ بن جبل قال: " ا

. (24529) ، وأبو داود (1576) ، والترمذي (623) وصححه الألبان رواه أحمد (22066) ، والنسائ

والمعافر ثياب ف اليمن معروفة.

قال ابن القيم : "بعث معاذا رض اله عنه إل اليمن، فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة، وضرب عليهم الجزية" انته من

"زاد المعاد" (3/51).

واله أعلم.


